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فرحاتالحكيمعبد

ناويكفيوالعقيدة،الفقهلاسيماالشرعية،العلوممسارتصحيحفيكبيردورللتصوفكانلقد
وخصوهمااحثهما،مبتناولتقدالتصوفكتبأندركنحتىالصوفية،الكتبأشهرعلىنظرةلقينأن

الفقهاءعنغابتبمباحثفيهابصرواالعقيدة،ولاالفقه،دروسفيمثلهجدنلاالتحليل،منبمزيد
علماءبهايأبهلملفتاتإلىوأشارواوالأخلاق،القلوبفقهمباحثإليهاوأضافوا،ًمثلاوالأذكاركالأوراد
خواءغيرهامنوالعقيدةالفقهيرونالمحمدية،والحقيقةالوجود،ووحدةالصفات،كتجلياتالكلام،

السياقهذاوفياللحظي،الشهودإلىالعقليالتصديقمنالمتديننقلفيتسهمأنعنناهيكيثمر،لا
.العقيدةوالفقهأيموات،علومإحياءأرادكأنه،الدينعلومإحياءكتابهالغزاليحامد أبوالإمام كتب

الناقمينولاإليهالمنتسبينبينهتماماايلقلمأنهإلاوالعقيدةللفقهصوفيالالنقدأهميةورغم
وإحيائهما،والعقيدةالفقهنقدفيالعارفينلجهودأتعرضأنالمداخلةهذهفيارتأيتفقدولذلك. عليه
العلومهذهنأأكابرهمرأىِولموالفقه؟العقيدةعلممنالمتصوفةموقفما:التاليةالأسئلةإثراءعبر

الفقهمسارتصحيحفيالمتصوفةساهموكيفينضب؟لاللحياةمعيناكانتأن بعدتثمرلامواتاصارت
بجامعاتناومقرراتهالعلمينهذينمسارتصحيحفيملاحظاتهممننفيدأنيمكنكيفوالعقيدة؟

.ذاتهالآنفيواستشرافيانقديا،تحليليامنهجاموظفاذلكعنوسأجيبالإسلامية؟
:الإسلاميةالشريعةعلوممنالمتصوفةموقف:ًأولا

وحيدتعريفإلىإرجاعهايمكنالألفين،علىتربوإنهاقيلحتىالتصوفتعريفاتتعددت
فيهالنظردققتولئن،)١("تعالىااللهإلىالتوجهصدق":وهوزروق،الإماميقولكمابالتأمل،جدير

.٢٢، صم٢٠٠٧، ٣ط،عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت: قيق، تحقواعد التصوفأبو العباس زروق، -١
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مستوىمنوجلعزااللهإلىتوجههفيبالمؤمنالروحيالارتقاءإلىيرنوالتصوفأنيوضحلألفيته
عناصرأربعةوجودافتراضعبروجوده،منالأولىالغايةهيوتلكالصديقية،مستوىإلىالحضيض
وثمرةتوجه،الومريدالتوجه،وكيفيةتوجه،الوطريقةالتوجه،هذايؤسسعقديإطار:وهيمتكاملة،

:إيجازمنبشيءتحليلهافيفلنسعالتصوف،منالغايةلاستحالتلاوإتوجه،ال
االله يريدماوفقوجلعزااللهوهيغاية،إلىالتوجهيريدالمتصوفإذ:الصوفيالتوجهإطارـ

صفاتهوبكلوجلعزباهللالإيمانمنيتكونبه،مسبقإيمانوجوديفترضماوهذاوجل،عز
إذ،وعلاجلالحقالأول،بالركنالإيمانإلىترجعالأخيرفيلتيواالإيمان،أركانوباقي

جندهوالملائكةالحكيم،تنزيلهوالكتبالصادق،وعدهالآخرواليوماللطيف،فعلهالرسل
.التصوفاستحالالعقديالإطارهذاعدمفإذا،وعلاجلااللهإلاثمةفليسالمقربون،

بهويشعرالسالك،بهيسيرروحيطريقوجوديفترضمرأالتوجهإن:الصوفيالتوجهطريقـ
مشاهدمنهالكلالمقامات،عندتعرفمتعددة،محطاتعلىخلالهمنيعبراالله،إلىسيرهفي

منه،قطعوهعماوالبعد،القربمصطلحاتوظفواالصفاتبهذهالطريقكانولماخاصة،روحية
.منهأدبروهوعما

وجوديفترضماوهذا،وجلعزااللهإلىبالتوجهالتزامالتصوفإن:الصوفيالتوجهكيفيةـ
الظاهريةحياتهفيبهاويلتزم،)االلهأي(إليهالمتوجهإلىسيرهفيالمتوجهيأتيهاوظائف

أرادمنبهايتحلىأنيفترضوالراتبة،والأورادالمنزلةالشرائعكلوتشملوالروحية،
بالكتابالتمسكبدايةالطريقبداية":قيلولذاالحكمي،عهشرمنمستقاةربه،إلىالوصول
التوجهطريقأنيوضحماوهذا،)٢("والسنةبالكتابالتمسككمالالطريقةونهايةوالسنة،

.وإليهمنهفهووعلا،جلوضعهمن
إلىالصديقيةحضيضمنبهللارتقاءالإنسانمعتعاملاالتصوفكانلما:الصوفيالتوجهمريدـ

فكريةخصائصمنهالكلالروحي،الرقيمنمستوياتللناسأنيفترضأنهتبينذروتها،
.وإخمادهاشعلتهاءإذكافيفاعلدورلهاوروحية،ونفسيةومعرفية

.والربانيةالصديقيةمرتبةوبلوغالحقائق،نيلوهي:الصوفيالتوجهثمرةـ

،٢ط،بيروتالعلمية،الكتبدارالكيلاني،عاصم:قيقتح،المحبوبمعاملةفيالقلوبقوتالمكي،أبوطالب-٢
.٣٠ص ،١ج،م٢٠٠٥
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عبروربه،العبدبينالعلاقةتفعيلهوالأساسهدفأنيبينللتصوف،الأوليالتحليلوهذا
ولاسيماالشرعية،العلوممنالعديدمعذلكفيويتداخلالصديقية،درجةيبلغأنإلىوإرشاده،توجيهه

منهما؟التصوفموقفما:نتساءليجعلناماوهذاوالعقيدة،الفقه
وبماتعالىالحقرضاهيحيثمنبكونهمشروطالتوجهصدق":زروقالإمامقالولذلك

VWX]،الإيمانتحقيقفلزم،QRSTZ]،شرطهبدونمشروطيصحولايرضاه
YZ)٤("بالإسلامالعملفلزم،)٣(.

تفعلعواهنه،علىالأمرليسإذذلك،بكيفيةالعلمتعالى االلهإلىالتوجهعناصرمنأنلناتبينلقد
الصوفيةترىولذلكالشريعة،أييرتضيها،التيوبالطريقةعزوجل،ضيهيربماإلاتوجهلابلتشاء،ما

مشروطالتوجهصدق":الفاسيزروقالإمامقالأنعجبولابعلومها،والتمرستعلمهاعلىيحثون
،QRSTZ]،شرطهبدونمشروطيصحولايرضاهوبماتعالىالحقيرضاهحيثمنبكونه

التوجهصدق":ويقول،)٥("بالإسلامالعملفلزم،VWXYZ]،الإيمانتحقيقفلزم
االلهأحكامتعرفلاإذ،بفقهإلاتصوففلا":اًأيضوقال،)٦("بفقهإلاتصوفولاالحق،برضامشروط
حديثفيوردكماالعبادة،إحسانهوالتصوفأنوالسبب. )٧("بتصوفإلافقهولامنه،إلاالظاهرة
وإقامةالأوامر،وامتثالالنواهياجتنابإلىمآلهاوالتيالإسلام،أركانإلىفيهأشارإذالشهير،جبريل

االلهتعبدأنالإحسان":وسلمعليهااللهصلىفقالالإحسان،علىعرجثموالباطنة،الظاهرةالأحكام
يصحببماإلاذلكيتأتىولابه،والتمرسالإسلامإتقانهوالإحسانصاروبذلك،)٨("تراهكأنك

قالولذلكالصوفي،ينشدهاالتيللحقائقمورثةتجعلهاتسندها،وأحوالالأداء،فيإتقانمنالأعمال

.٧: سورة الزمر، الآية-٣
.٢٢ص،التصوفقواعدزروق،-٤
.السابقالمصدر-٥
.السابقالمصدر-٦
.السابقالمصدر-٧
،١٦٥-٢٠٩، ص ١ج ،مسندهفيراهويهبنسحاقإو،٤٤٣١،٤٧٧٧: ، رقمالبخاريأخرجهالحديث-٨

، ٤ج ،صحيحهفيخزيمةوابن،٣٤٠٧-٣٨٨، ص ٩ج،مسندهفيوالبزارا،ًمختصر٥٨٤٣: برقميوالنسائ
.، وغيرهم كثير٨٩٢٢، ٨٨٨٣: ، رقممسندهفي حمدأ، و١٦٠-٣١٤، ص١ج،وابن منده في الإيمان،٢٣٤٤-٥ص
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بالحقيقةمؤيدةغيرشريعةفكل،الربوبيةمشاهدة:والحقيقةالعبودية،بالتزامأمر:الشريعة":القشيري
. الحقتصريفعنإنباءوالحقيقةالخالق،بتكليفجاءتالشريعة":اًأيضوقال،)٩("مقبولفغير

وأخفىوقدر،قضىلماشهودوالحقيقةأمر،بماقياموالشريعة. تشهدهأنوالحقيقةتعبده،أنفالشريعة
علىمقيمونالرياضة،طرقبسلوكمتصفون،الشريعةتعظيمعلىمجمعونإنهم":ويقول،)١٠("وأظهر
والمجاهداتالمعاملاتمنخلامنأنعلىمتفقونة،الديانآدابمنبشيءمخلينغيرالسنة،متابعة

فيهلكمتفونا،يدعيه،فيماوتعالى،سبحانهااللهعلىًمفترياكانوالتقوىالورعأساسعلىأمرهيبنولم
.)١١("أباطيلهإلىركنممنبهغترامنوأهلكنفسه،

منوكلالتصوفبينقائمةالالعلاقةيوضحوالحقيقة،الشريعةبينالكامنالعضويوالترابط
. بأمرهوجبتإنهاحيثمنحقيقةالشريعة"أنترىألاواحدا،شيئاعدهايمكنإنهبلوالعقيدة،الفقه

قالأنعجبفلا،)١٢("بأمرهوجبتا،ًأيضسبحانهبهالمعرفإنحيثمنشريعةا ًأيضوالحقيقة
.)١٣("االلهمأحكاعلىالدلالةفيشقيقانوالتصوفالفقه":زروقابن

التيالأعمالبإثباتإلاالحقيقةأسرارعلىالوقوفيمكنلاأنهيرونالمتصوفةأنيبينماوهذا
رد،فهيوالسنةالكتابلهايشهدلاحقيقةوكلكفر،فهيالشريعةتخالفطريقةوكلالشرع،ّبينها

الأحوال،شهودوالحقيقةالأفعال،دوجوالشريعةبالشريعة،مقيدةوالحقيقةبالحقيقة،مؤيدةفالشريعة
العمل،عنيفترأنيقدرلمالإسلامحقيقةإلىبلغفمنالقانون،تطبيقثمرةوالحقيقةقانون،والشريعة

أنيقدرلمالإحسانحقيقةإلىبلغومناالله،بسوىالعملإلىيلتفتأنيقدرلمالإيمانحقيقةإلىبلغومن
والحقيقةأغصانهاوالطريقةشجرةالشريعةبأنالترابطهذاعنقيلوقداالله،سوىأحدإلىيلتفت
ويبينوالطريقةوالحقيقةالشريعة:المعانيلهذهيرمزأنااللهرحمهىبرالكالديننجمحاولوقد. )١٤(ثمارها

ركبرالدأرادفمنر،كالدوالحقيقةكالبحر،والطريقةكالسفينة،الشريعة":فقالاتصال،منبينهاما

أحمد عناية ومحمد : تحقيق،في علم التصوفالقشيريةالرسالةالقشيري،أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن -٩
.٥٠صء، ٢٠٠٤الإسكندراني، دار الكتاب العربي، بيروت، 

.٣١صالسابق،المصدر-١٠
.٣٢صالسابق،المصدر-١١
.٣٣صالسابق،المصدر-١٢
.٢٢ص،التصوفقواعدزروق،-١٣
.٣٣صالسابق،المصدر-١٤
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فمن. )١٥("رالدإلىيصل لاالترتيبهذاتركومنر،الدإلىوصل ثمالبحر،فيشرعثمالسفينة،
منوالشريعةالتصوفبينمابيانعلىدلالةبذلكوكفىأبدا،أبداالشاطئيردلمالشريعةيركبلم

.الاتصال
التوافقمنوالتصوفالشريعةعلومبينماعلىيؤكدونالصوفيالفكرأكابرتجدولهذا

إلىمنهماواحدكلبحاجةويبصرونواحد،مطلبعلىوالصوفيةالفقهاءبتواردويصدحونوالاتصال،
ويكتبه،الحديثيحفظلمفمنوالسنة،بالكتابمضبوطعلمنا":الجنيدةفالطائسيديقولولذلكالآخر،
البدويأحمدويقول،)١٦("بهمىيقتدلالاوإالصوفيةومصطلحالدينفيويتفقهالعزيز،الكتابويحفظ
الأذى،وحملالوفاء،وحسنوالصفاء،والصدق. والسنةالكتابعلىمبنيةطريقتناهذه":أتباعها ًموصي

منالأعمالإحسانيتأتىوهلالإسلام،إحسانوالتصوفكذلكتكونلاوكيف. )١٧("العهودوحفظ
الشريعةلأحكامحاجةفيفالسالكبشرعه،معرفةغيرمنلاوعجلإليهالسيريمكنوهلبها،علمغير

وتبعاتها،والمعاملاتوأصنافها،والنوافلوأنواعها،والرواتبوأحكامها،الفرائضيعرفحتى
.شرعاعنهيمنههوفيمايقعلاكي

والتوجهالروحيالسلوكإلىمدخلاالشريعةبأحكامالعلمعدبالتصوفصارأنعجبولا
وأحوالهوأفعالهأقوالهيزنلممن"والتصوف،وحسنالتوجهصدقعلىقرينةمراعاتهااوعدواالله،إلى
شيءعنهيغنيولا،)١٨("الرجالديوانفيعندنايثبتلمخواطرهيتهمولموالسنة،بالكتابوقتكلفي

حتىالكراماتمنعطيأرجلإلىنظرتملو":البسطامييزيدأبويقول،بالكراماتجاءلوحتىبدلا
الأمرعندتجدونهكيفتنظرواحتىولايتهعنتسألواولابهتغتروافلاوالسماءالأرضبينالهواءفيتربع

.)١٩("بالعهودوالوفاءالشريعة،وأداءالحدود،وحفظوالنهي،
فهمهاالتي،وسلمعليهااللهصلىااللهرسولعلىالمنزلةالأحكامهوهنابالشريعةوقصدهم

كانتسواءأحكاممنلعبادهااللهشرعهماوتشملًاستنباطا،أوًنصاوالسنةالكتابمنالأعلامالعلماء

.٣٤صالسابق،المصدر-١٥
.٣٣صالسابق،المصدر-١٦
.٣٤صالسابق،المصدر-١٧
.٢٢صالسابق،المصدر-١٨
.٢٤صالسابق،المصدر-١٩
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وهيلية،مالعالأحكامببعضهايتعلقمحرمات،أومباحات،ينواهأورمواأفرعية،أمأصليةأحكاما
التوحيدبعلمتعرفصارتتيالوهيالاعتقاديةبالأحكامبعضهاويتعلقبالفقه،تعرفصارتالتي

العمل،بكيفيةيتعلقمامنهاةيعالشرالأحكامأناعلم":موضحاالتفتازانيالدينسعديقول،والعقيدة
بالأولىالمتعلقوالعلمواعتقادية،ةأصليوتسمىالعمل،بأصليتعلقما ومنها. وعمليةفرعيةوتسمى

أوالتوحيدعلمأوالكلامعلمةثانيبالالمتعلقوالعلمالفقه،وعلموالأحكامبالشرائعالعلميسمى
صارالذيوهوالقلبية،والتزكيةالأخلاقهووآخر،قسماالقسمينهذينإلىيضمونوقد. )٢٠("العقائد
يستلهمأنهطالماشريعةالتصوفيصيرماوهذاالروحية،والتربيةالقلوبوعلمبالتصوفبعد فيمايعرف

.)٢١(المنزلالوحي
علومهايطلبونصارواأنعجبفلاوعلومها،الشريعةهيالتصوفبدايةأنيتبينهناومن

يصححكيالمريدتلزمخطوةأولوهوتحصيلها،علىمريديهمويحثونوالعقيدة،الفقهولاسيماالمختلفة،
الآثارفيهوتشرقيةالإلهالأنوارفيتلقى،وجلعزااللهإلىالقلبيتوجههفيمقاماته،ويؤسسحاله،من

علمواا":بقولهوالعقيدةالتصوفبينوالعضويالعلميالترابطيبينالقشيريالإمامتجدولذلك،الإلهية
بهاصانواالتوحيد،فيصحيحةأصولعلىأمرهمقواعدبنواالطائفةهذهشيوخأنـااللهرحمكمـ

تعطيل،ولاتمثيلفيهليستوحيدمنالسنةوأهلالسلفعليهوجدوابماودانواالبدععنعقائدهم
وتوجيه،تأسيسعلاقةوهي،)٢٢("العدمعنالموجودنعتهوبماوتحققوا. القدمحقهوماوعرفوا
الإمامعنهيعبرماوهذابها،يتحققأنيريدمابقدرالإلهيةالنعوتيعرفأنيريدلاالمريدصارإذوتحل،
كانكيفوالمحدثصانعه،المصنوعمعرفة:الحكمةمنالعبدإليهتاجيحماأولإن":بقولهالجنيد

بوجوبويعترفلدعوته،ويذلالمحدث،منالقديمصفةوالمخلوق،منالخالقصفةفيعرفإحداثه،
وييسرها،الطاعةيذللالعقيدةفعلم. )٢٣("استوجبهلمنبالملكيعترفلممالكهيعرفلممنفإن،طاعته
.خالقهامنأنوارهالتطلببالقلويلين

:فيقولالعقيدة،علوممنالضروريإلمامغيرمنالسلوكخطورةالجريريالإمامويوضح

.١٥، صم١،١٩٨٨ر الكتب العلمية، طاد،شرح العقائد النسفية،انيسعد الدين التفتاز-٢٠
.السابقالمصدر-٢١
.٤ص،القشيريةالرسالةالقشيري،-٢٢
.السابقالمصدر-٢٣



٩٧

ويتابعه. )٢٤("التلفمنمهواةفيالغرورقدمبهزلتشواهدهمنبشاهدالتوحيدعلمعلىيقفلممن"
فيووقع،النجاةسننعنسقط،الوحيدلدلائيتأملولمالتقليد،إلىركنمن":مفصلاذلكفيالقشيري

ـبتأملهـيثقماومتفرقاتهاويلهماأقمجموعفيوجدكلامهم،وتصفحألفاظهم،تأملومن. الهلاكأسر
حجةيشرحهماوهذا،)٢٥("تقصيرعلىالطلبفييعرجواولمشأو،عنالتحقيقفييقصروالمالقومبأن

وهيالعبادة،طريقةفي)المريديقصد(استقبلتهعقبةأول":فيقولتفصيله،فيويطنبالغزاليالإسلام
الدلائل،فيالنظربحسنبد،غيرمنقطعهافيفيأخذبصيرة،علىالأمرمنليكونوالمعرفة،العلمعقبة

الأئمة،وقادةمة،لأاوسرجالطريق،أدلاءهمالذينالآخرةعلماءمنوالسؤالوالتعلم،التأملووفور
سبحانه،لهإبتوفيقيقطعهاأنإلىوالإعانة،للتوفيقمنهم،الصالحالدعاءواستهداءمنهم،لاستفادةوا

بكلعليه،وأنعمخلقهالذيهوله،شريكلاواحداإلهالهأنوهوبالغيب،واليقينالعلملهفيحصل
المعاصي،وضروبالكفرهوحذروباطنه،بظاهرهوطاعته،بخدمتهوأمرهبشكره،كلفهوأنهالنعم،هذه

المعرفةهذهتبعثهذلكفعندعنه،وتولىعصاهإنالخالدوبالعقابأطاعه،إنالخالدبالثوابلهوحكم
وعرفهفوجده،طلبهالذيالمنعم،السيدلهذاالعبادةعلىوالإقبالللخدمة،التشميرعلىبالغيبواليقين

ويتأسس؟؟العقيدةعلمعلىميقولتصوفاأنهذا،بعدشكبقيفهل. )٢٦("جهلهبعدما
يقولاللازمة،بأحكامهوالتمرسالفقهعلمطلبعلىالحثمنصوفيةمنظومةتخلولم

يرثولاالأعمال،مواريثوالأحوال،الأحوالعلومالصوفيةعلومأناعلم":الكلاباذيبكرأبو
منالشرعيةالأحكامعلموهيلومها،عمعرفةالأعمالتصحيحوأول. الأعمالصححمنإلاالأحوال

وندبتعالىااللهأوجبماوسائرالمعاملاتعلمإلىالفرائضوسائروالصومالصلاةمنالفقهأصول
كيفيدريلا"المبتدئإذللمريد،العقبةهذهأنيوضحوذلكفيالغزاليالإمام ويؤيده. )٢٧("إليه

حتىجهدوتعالى،سبحانهباهللالمعرفةهذهحصولفبعد. هوباطنبظاهرهخدمتهمنيلزمهوماذايعبده،
ـالفقهيقصدـ عنهيستغنيلا":اًأيضويقول،)٢٨("وباطناظاهراالشرعيةالفرائضمنيلزمهمايتعلم،

.السابقالمصدر-٢٤
.٤صالسابق،المصدر-٢٥
.٥٣-٥٢صم١٩٨٩، ١بيروت، ط الرسالة،مؤسسة،منهاج العابدينالغزالي،حامدبوأ-٢٦
.٥٨صمصر، الخانجي،طبعة،التصرفأهللمذهبالتعرفسحاق،إبنمحمدأبوبكر-٢٧
.٥٣-٥٢صم،١٩٨٩، ١بيروت، ط الرسالة،مؤسسة،منهاج العابدينالغزالي،حامدأبو-٢٨



٩٨

التصوفقواعدفيوقرزقعدهماوهذا،"المريضولاالصحيحلالبتة،االآخرةطريقسالكيمنأحد
.)٢٩("بتصوفإلافقهولامنه،إلاالظاهرةااللهأحكامتعرفلاإذ،بفقهلاإتصوفلا":بقوله

الشرور،منبااأبوعليهولفتحتالروحيبالوبالعليهلعادتالعلومبهدهالمريدأخلولو
علمأنترىألا،بأحكامهاعلمغيرمنعبادةتصحوكيفبكيفيته،علمغيرمنتوجهيصحكيفإذ

،والروحالنفسيزكيالتصوفوعلموالمعاملات،العباداتتقيمالفقهوعلملاعتقاد،ايصححالعقيدة
وبسائروبالكون،وبالبشر،وتعالى،سبحانهبالخالق،كلهابالموجوداتالمسلمعلاقةتنظمفثلاثتها

تتقدملمإذاوتهذيبهاالنفسرياضة"إن:الغزاليحامدأبويقولولذلكبالإنسان،وبعلاقتهالمخلوقات،
صوفيمنفكم،...طويلةمدةإليهاالنفستطمئنفاسدةخيالاتبالقلبنشبتالشرعيةالعلومبحقائق

وجهلهلانفتحقبلمنالعلمأتقنقدكانولوسنة،عشرينواحدخيالفيبقيثمالطريق،هذاسلك
الإنسانتركولو،...الغرضإلىوأقربأوثقالتعلمبطريقفالاشتغال. الحالفيالخيالذلكالتباس

منًأولابدلابل،...عمرهوضيعنفسهظلمفقدوالإلهام،بالوحياًفقيهيصيرأنهوزعمالفقه،تعلم
.)٣٠("بالمجاهدةذلكبعدبأسلاثم،...العلماءماحصلهتحصيل

يخالفونهموإنما،وسنتهااللهكتاباالله،بشريعةيأتمرفالكلالفقهاء،ذلكفيالمتصوفةيخالفولا
الحديثوأصحابالفقهاءمعمتفقونالصوفيةطبقاتإن":الطوسيالسراجنصرأبويقول،الكيفيةفي

والأولىبالأحسنالأخذمذهبهم"أنإلاميزةلهموليس،)٣١("ورسومهممعانيهمفييخالفوهملم،...
.)٣٢("الرخصإلىالنزولمذهبهممنوليس،...بهااللهأمرلماًوتعظيماللديناًاحتياطوالأتم

وهذاآخر،ويوافقونفقيهايخالفونفقدالفروع،بعضفيالفقهاءخالفواأنالمتصوفةيضيرولا
أخبارمنولاتعالىااللهكتابمنيعرفوالملأنهمعليهمينكرونالظاهربعلمالمترسمينبعض"جعلما

،)٣٣("المخالفينعلىللاحتجاجيصلحوماالظاهرةالأحكامفيكانماإلاوسلمعليهااللهصلىااللهرسول

.٢٢ص،التصوفقواعدزروق،-٢٩
،٣ج،م٢٠٠١،بيروتالعلمية،الكتبدار،بيضونعليمحمدمنشورات،الدينعلومإحياءالغزالي،حامدأبو-٣٠

.١٩ص
.٢٨صمصر، الدينية،الثقافةمكتبةالباقي،عبدوطهمحمودالحليمعبد:قيقتحاللمع،الطوسي،السراجنصرأبو-٣١
.٢٨صالسابق،المصدر-٣٢
.٣٣-٣٢صالسابق،المصدر-٣٣



٩٩

حتىالمتوجه،ومقاصدالشرعيةالروحيةللمقاصدمراعاةذلك،منأبعدإلىيذهبونفإنهمالصوفيةأما
طلبعلىالتصوفومدارالحرج،بهيسقطماعلىالفقهمدار"أنمعلومإذالهوى،معينجرفلا

.)٣٤("الكمال
حتىالشرعية،بالأحكامالعلمالشيخشروطمنالصوفيةعدأنالبيان،هذابعدعجبولا

الشريعةبأحكامًعليمايكونأنالمرشدالشيخصفاتمنصفةأولإن":الجيلانيالقادرعبدالإمامقال
.)٣٥("أصلعنالحقيقةعلمعنويبحث،اًظاهر

:الإسلاميةالعقيدةلعلمالمتصوفةنقد:اًثاني
فيصحيحةأصولعلىأمرهمقواعدبنوا"والعقيدة،علممنهدىعلىعلمهمالصوفيةسأس

تمثيلفيهليستوحيدمنالسنةوأهلالسلفعليهوجدوابماودانواالبدععنعقائدهمبهاصانواالتوحيد،
بأدوارهواوأشاد. )٣٦("العدمعنالموجودنعتهوبماوتحققوا. القدمحقهوماوعرفواتعطيل،ولا

نقده،عنيتوانوالمذلكومعالصوفي،السلوكقبلبهوالتمرسطلبهعلىمريديهموحثواالمختلفة،
االلهشهودالإطلاقعلىوأعلاهاوالدينية،الروحيةبوظائفهيقومأنمنمنعهقصور،منيهفبماوالتبصير
الأحوال،أحسنفيمعتقدابلمشاهدا،نامؤمينتجلاالتوحيدعلمصارفقدالشهود،شيءكلفي،عزوجل

:التاليةالأسبابإلىذلكومرد. التصديقمنالدرجاتبهيبلغوأيإيمانه،يفعلأنعنناهيك
:العقديةالمسائلقشورعلىالاقتصار-١

مدرسةكانفقدوظيفته،علىالأثركبيرلهكانكبير،تحويراعتراهالعقيدةعلمأنالغزالييؤكد
بطرقوالإحاطةالمجادلةطريقومعرفةالكلامصناعةعنعبارة"صارثمبهما،وعملوالحديثللقرآن

حتىالإلزاماتوتأليفالشبهاتوإثارةالأسئلةبتكثيرفيهاالتشدقعلىوالقدرةالخصوممناقضات
هذاكلأنرغمبالتوحيد،العلماءالمتكلمونوسمىوالتوحيدالعدلبأهلأنفسهممنهمطوائفلقب

وهوـالعقديللبحثالأساسيةالوظيفةعنالمتكلمونفانشغل. )٣٧("الأولالعصرفيمعروفايكنلم
.)٣٨(والتفريعوالغلبةكالجدلثانويةيراهاأخرىبوظائفـالغزالينظرفيالشهود

.٣٥ص،التصوفقواعدزروق،-٣٤
.١٥ص،م٢٠٠٥،باتنةالجامعة،مطبوعات،ميالإسلاالتصوففرحات،الحكيمعبد-٣٥
.٤ص،القشيريةالرسالةالقشيري،-٣٦
.٣٣ص،١ج،أندونيسياكرباطة،مكتبة،الدينعلومإحياءالغزالي،أبوحامد-٣٧
.السابقالمصدر-٣٨



١٠٠

ويهملونمنها،بالقشوريشتغلونفتراهمالمتناولة،الموضوعاتعلىأثرالتحويرلهذاكانولقد
منآلافايحبرونتراهمالمثالسبيلوعلى. الإعمالولاالتفعيلإلىيلتفتونولابالإثبات،يشتغلوناللباب،

بعديوجدأنهولايدركونوالإثبات،النقضنويتجاوزيكادونلاالتوحيد،مسائلفيالتفريعات
وثنتانلب،واحدة:مراتبثلاثالصوفيةعندالتوحيدإذ،)٣٩(اللبابهيتعدسامية،مراتبالتصديق

تقولأنالأولىالقشرالمرتبة،اهتمامىنأدالأولىيعيرواولمالأخيرتينبتحريرالعقيدةعلماءاحتفىقشران،
القلبفيلكيكونلاأنالثانيةالقشروالمرتبة،التلفظمرتبةتسميتهايمكنكاالله،إلاإلهلا:بلسانك

منكلهاالأموريرىأن":اللبالثالثةوالمرتبة. التصديقمرتبةتسميتهايمكنالقول،هذالمفهومإنكار
هذاعنويخرجغيره،يعبدفلابهايفردهعبادةيعبدهوأنالوسائط،عنالتفاتهتقطعرؤيةتعالىاالله

.الشهودبةمرتتسميتهاويمكننا،)٤٠("معبودههواهاتخذفقدهواهمتبعفكلالهوىأتباعالتوحيد
العقيدة،منالأوليينالمرتبتينبتحقيقاحتفواقدالعقيدةعلماءأنيتبينالتحليلهذاومن

الغايةمنتهىكأنبتصديقها،وإذعانامتلقيها،عندقبولاتلقىحتىأدلتها،وضبطهمالعقائدبتحريرهم
الإيمان،مراتبمنحضيضمرتبةليسهذاأنرغمأكثر،لاوالتصديق،التسليمهيأبحاثهممن
أكثريفهمهالا"،وجلعزااللهمنتقربهعديدةمراتبودونهااالله،عذابمنالإنسانبهاينجولا

عنالتفاتهتقطعرؤيةوجل،عزااللهمنكلهاالأموريرىأنوهوبها،يتصفوالمفهموهاوإنالمتكلمين
هذهوبين،)٤١("شريفمقامفهذاجلاله،جلمنهإلاكلهوالشرالخيريرىفلاوالوسائط،الأسباب

وتأففوامباحث،منالعقيدةعلماءفيهفرطماعلىالصوفيةتأسفأنجرمفلا. أخرمراتبوتلك
.الزلالوتركوابالقشوراشتغلواعليه،اقتصروامما

فيهرتشعالصدق،ودلائلالإثبات،براهينلألفيتالنبوات،حولكتبوهماتنظرتأخذولو
عنشيئاتجدتكادلاأنكبيد،وسلمعليهااللهصلىبنبوتهالتسليمغايتهممنتهىالروحي،بالجفاء

الكونخلقكالبشر،لابشرهوالمحمدية،بالحقيقةالصوفيةعندتعرفالتيحقيقته،عنولاخصائصه،
عليه،يصللممنالروحيةنوارالأيعرفلاشاء،لمنوشافعالآخرة،فيوشاهدالدنيا،فيحجابلأجله،

.وسلمعليهااللهصلىالنبيذلكعلىيصلونوملائكتهااللهيزالولا

.٣٥-٣٣ص،قبساالالمصدر-٣٩
.٣٤صالسابق،المصدر-٤٠
.السابقالمصدر-٤١



١٠١

تراهاالعقدية،للمفاهيمالصوفيةالتعريفاتتحبيرفيأثرالمقاصدفيالاختلافلهذاكانولقد
بمقاماتتبصر،فعرووذوقإيمانمنمسحةوعليهوالكلام،العقيدةعلماءبينمتداولهوعماتختلف

فالعقل،شهادةوللمعرفةإشارة،وللحكمةدلالة،للعقل":المراغيالطيبأبويقولالتصديق،بعدما
بينيميزحيث. )٤٢("التوحيدبصفاءيناللاالعباداتصفاءأن:تشهدوالمعرفةتشير،والحكمةيدل،
أبوسئلولما. العبادةصفاء:البحثبغايةويبصرمنها،كللخاصةويشيروالمعرفة،والحكمةالعقلدلالة

التعطيلعنيمنعكالقلبفيتعظيموجودومعناهاسم،:المعرفة":قالالمعرفة،عنالزاهراباذيبكر
.)٤٣("والتشبيه

:العقديةالمباحثمنالعديدإغفال-٢
المهمة،المباحثمنالعديدوأغفلواآنفا،رأيناكماكثيرةبمباحثالعقيدةعلماءاشتغللقد

النبوية،الأحاديثإليه تشيرالذيالروحيالاتحادوقضاياالروحية،والحجبالإيمانية،الأنواركقضايا
الشهودي،والتوحيدالحقيقي،التوحيدمنهاوالتيالمختلفة،التوحيدوأصنافالوجود،وحدةوقضايا

والمقاماتالروحية،وأبعادهاالمعاصي،أنواعوالأعظم،االلهواسمومراتبها،الحسنىالأسماءوتجليات
أمنيةالكاملالإنسانولاالمحمدية،الحقيقةحولالذكريستحقاًشيئيثيرواولم. )٤٤(وعقباتهاالروحية

ماوهذاالتوحيد،علمعلمهمسمواقدأنهمورغمالكونية،البنيةولاالنفسية،المقاماتولاالصوفية،
توحيدنويتجاوزيكادوالمأنهمبيدومعرفة،وشهوداتصديقاكاملاتوحيداشدونينأنهمنفترضيجعلنا
الأحد،الواحدوأغفلوايدرون،لاحيثمنالكثرةمعفتاهوا،)٤٥(والعبادةوالأسماء،والصفاتالذات

ماءالسيشاهدولاكثير،أنهحيثمنالكليرىفلاوعز،جلسواهشهودهفييحضرلامنالصوفي،منية
وتلكالأحد،للواحدتجلياتواحدة،إلايراهابلكثيرة،أنهاحيثمنالمحسوسةالأجساموسائروالأرض

وصفاتالفعلصفاتبينمترددأنت":النصراباذيالقاسمأبوقالولذلك. )٤٦(الربوبيةسرأسرار
إلىَّبلغكوإذافعله،بصفاتنكّقرالتفرقةمقامفيكمَّهيفإذاالحقيقة،علىتعالىصفتهوكلاهماالذات،

.٥ص،القشيريةالرسالةالقشيري،-٤٢
.السابقالمصدر-٤٣
.القلبفصلعجائب،٣ج،الدينعلومإحياءالغزالي،:راجع-٤٤
.الحصرلاالمثالسبيلعلى،الخمسةالأصولشرحالجبار،عبدالقاضي،الأدلةتمهيدالباقلاني،:راجع-٤٥
.٣٣ص،١،جالدينعلومإحياءالغزالي،-٤٦



١٠٢

هوكماالكلاميالدرسينتجهأنيمكنلاالشهوديالمقاموهذا،)٤٧("ذاتهبصفاتقرنكالجمعمقام
العقدي،التصديقرتبةتحقيقعلىاقتصارهمهوآنفاذكرناهوجيهلسبب،إثباتهيمكنهكانوإنالآن،

.ومشاهدتهالأنفسفيالإيمانتفعيلتحقيقعليهمفوتماوهذا،)٤٨(المقاماتمنغيرهاوإغفالهم
:بهاوالتحققالعقديةالأصولآثارفيالنظرترك-٣

الأصل،يحققونأصحابهافترىالعقدية،الآثارلمباحثإغفالهالعقيدةدرسعلىالصوفيةعاب
إذ،تكوينهأوتشغيله،وأتفعيلهعنناهيكيخفى،ومايبدومامنهايسبرونآثارهقبلةوجوهميولونولا

فييظهرماوهذا. والمجتمعوالنفسيةالروحفيآثارلهاتظهرأنيلبثلاروحية،وظيفةعقديأصللكل
آثارهعنكتبهمفيشيئاتجدتكادفلااهتماما،آثارهيعيرواولمبالإثباتاكتفواإذللتوحيد،المتكلمينتحقيق

الغزالي،يصرحكمايدركونهلاالمتكلمينجلإنبل،بهاطافحالكريمنالقرآأنرغموالشهودية،الروحية
فعلكماوجلعزااللهمنشيءكلأنتثبتأنيصعبحقيقة. بآثارهولابهيتصفوالمأدركوهوإن

الأسبابعنالتفاتكتقطعرؤيةوجلعزااللهمنكلهاالأمورترى"أنمنهوأصعبالأشاعرة،
وترك،...التوكلثمراتهإحدىشريفمقامفهذا،جلالهجلمنهإلاكلهوالشرالخيرترىفلاوالوسائط

سيدقالأنعجبفلا،)٤٩("تعالىااللهلحكموالتسليموالرضاعليهمالغضبوتركالخلقشكاية
تحقيقأنشكولا. )٥٠("الوحيدميدانفيالفكرةمعالجلوسوأعلاهاالمجالسأشرف":الجنيدالطائفة

الزلل،منأمانفيالمريدبهايصيرمراتب،الإيمانوتزكية.الشهودلتفعلجادكلمسالمسائلهذهمثل
قدمبهزلتشواهده،منبشاهدالتوحيدعلمعلىيقفلممن":بقولهالجريريمحمدأبوأكدهماوهذا

إلىوانظرعندهم،فرقبينهماذإ،الدليللاالشاهدقولهإلىهناوانظر. )٥١("التلفمنمهواةفيالغرور
المعارفهذهكلورغم. الإيمانوبآثارالممارسة،بدلالاتالعقلدلالةكيفلتعلمكأثر،الغرورإلىالتفاته

تفعيلها،فييفكرواأنعنناهيك،)٥٢(المعاصروقتناإلىقديممنشغلفيعنهافالمتكلمونالسامية
.بهاوالتحققفيهاالبحثإلىالمريدينمعهّوينفرواوينفروا

.٤٦ص،يةالقشيرالرسالةالقشيري،-٤٧
.السابقالمصدر-٤٨
.٣٤-٣٣ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزالي،-٤٩
.٨ص،القشيريةالرسالةالقشيري،-٥٠
؟صالسابق،المصدر-٥١
صالسابق،المصدر-٥٢



١٠٣

:العقديالدرسعلىالعقليالنظرطغيان-٤
،)٥٣(العقليالنظرعليهطغىعاصرها،التيصورتهفيالعقيدةعلمأنالغزاليحامدأبوأكد

بمسالكالاكتفاءنفكاالناكر،محمليحملجاهلأوشاكأوناكرالمتلقيأنفيهالباحثونافترضلما
بمايسلمآخرمتلقيوجدأنهبيد. والإذعانالتصديقهيالغايةكانتلماهنا،مفيدانقلافعقلاالكلام

فهكذا. عليهآثارهاتظهركيحياته،فيويشاهدهاعقائد،منبهيصدقبمايشعرأنويريدلهيذكرون
. بهاوالتحققفة،المختلالإيمانمقاماتفيالترقيإلىيصبوبلمصدق،هوإذالتصديقإلىيصبولامريد

وثمةالمجاهده،وثمةالذكر،وثمةالتعبد،وثمةالتفكر،فثمةبالغرض،وحدهالعقليفيلاغايةفهكذا
كتابهفيالكلاميةالمناهجيتجاوزأرادالغزاليحامدأباتجدولذلك. غيرهاوثمةالسماع،وثمةالمذاكرة،
علمأليسنفسه،الكلامبعلمالأوفقهووهذا،)٥٤(الغرضهذالتحقيقأخرىمناهجويقترح،الإحياء
الحال؟؟مقتضىموافقةعلىبنيقدالكلام

عنعبارة"صارحتىالجدل،منهجطغيانهوالكلاميالبحثعلىالصوفيةيعيبهماوأكثر
فيهاالتشدقعلىوالقدرةالخصوم،مناقضاتبطرقوالإحاطةالمجادلة،طريقومعرفةالكلام،صناعة
العدلبأهلأنفسهممنهمطوائفلقبحتىالإلزامات،وتأليفالشبهاتوإثارةالأسئلةبتكثير

منهايعرفيكنلمالصناعةهذهخاصةهوماجميعأنمع،بالتوحيدالعلماءالمتكلمونيوسموالتوحيد،
فصار،)٥٥("ماراةوالمالجدلمنبابايفتحكانمنعلىالنكيرمنهميشتدكانبلالأولالعصرفيشيء

تزكيةإلىويصبويذكر،بماويؤمنيوافقه،منيوجدأنهبيديدري،لاحيثمنخصماالقارئيفترض
.الحاليبشكلهالكلاميقنعهولاالجدل،يفيدهلامريدفهكذاإيمانه،

يجمعنبرىفااالله،وجودإثباتفي)٥٦(العاليةالمطالبكتابهفياللفتةهذهإلىالرازيانتبهولقد
يستميلكيعرضها،فيويتفننمؤثرها،جمعفيويجهدلطيفها،استنباطفيويشغفعجيبها،الأدلةمن

تفعيلالهدفيصيركيالتقليدية،وأطرهالكلامعلميتجاوزبهذاوهوالخداج،إيمانهّويفعلقارئه،قلب

صالسابق،المصدر-٥٣
صالسابق،المصدر-٥٤
.٣٤-٣٣ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزالي،-٥٥
م، ١،١٩٨٧ط،بيروتالعربي،الكتابدار،السقاحمدأ:قيقتح،الإلهيالعلممنالعاليةلبالمطاالرازي،الفخر-٥٦

.٢٣٩ص،١ج



١٠٤

الجدال،أربابيقولكماوالانقطاعوالتسليمالتصديقبدلالإيمان،مقاماتفيبهموالارتقاءالناس،إيمان
أنينبغيولا. المعاندولاالكافرلاروحه،أنواروانطفأتإيمانه،خرقالذيالمؤمنهوالمخاطبويصير

جدل،العقديالدرسكليصيرلاأنقصدهبل،)٥٧(هوصرحكماالجدلعننهيعلىالغزاليكلاميفهم
.والتسليمالتصديقإلىإضافةوالتزكيةالتفعيلالبحثبلديق،التصالبحثغايةتصيرلاوأن

العقدي،البحثبنقديقومونالصوفيةجعلتالتيالأربعةالأسبابأنيوضحهناأثرناهوما
التصوففيكتاباتجدأنوقلالخاصة،رؤيتهموفقالإسلاميةالعقديةمسائلطرحإعادةإلىويدعون

فتوحاتوالغزالي،إحياءإلىرجعتولوذكرنا،ماإلىوإشاراتالعقدي،للبحثتحليلاتمنيخلو
المسائلعرضبإعادةاشتغالهملألفيتوغيرها،القشيري،رسالةوالسهروردي،عوارفوعربي،ابن

وقصورالمتكلمينغاياتبقصورمنهماقتناعاوآثارها،ووظائفهاوبأبعادهابهاوالتبصيرالعقدية،
ولكنهالإسلامية،الفرقبينالحاصلكالاختلافمختلفةعقائدأنعلىهذايفهمأنينبغيولا. مناهجهم

الإيداع،وثمةالعالية،المقاصدوترصدالمناهج،واختيارالعلممسائلتحريرفيللمحققالمحققمخالفة
.العلومتطويروثمة

:الإسلاميالفقهلعلمالمتصوفةنقد:اًثالث
قامواأنيفتهملمأنهمإلاتعلمها،إلىمريديهمودعوتهمالشريعةبعلوميةالصوفإشادةرغم

الأولىعصورهفيالفقهإذ،التاريخيةالمراحلمختلفعبرتحريفمنعليهطرأبمايبصروندقيقا،نقدابنقده
رسوموباطنا،ظاهراالبحثعليهويتواردالمباحثفتبسطالقلوب،فقهمعجنبإلىابجنيدرسكان

تمييزولاالشريعة،فقهفيوعالمالقلوبأعمالفقهفيعالمبينيذكرتمييزهناكيكنولموأحوالها،الأعمال
الصحابةكحالأيضا،وتزكيةقلبعالمالفقيهفكانالفقه،أهلمقابلةفيالمعرفةأهلمصطلحبين

الشرعيةالعلومفيصدعوقعالفقهية،بالمذاهتبلورمعثمكثير،وغيرهمالأربعةوالأئمةوالتابعين
بالفقيهيعرفطالبهاوصارالظاهرة،الشريعةأحكامعلىيطلقالفقهفصارالساعة،حدإلىيلتئملم

هناالباطنةبالشريعةوالمرادوالمريد،المتصوفالباطنةالشريعةأحكاميطلبمنعلىيطلقوصاروالمتفقه،
المقدسيقدامةابنالإمامعنهعبرماوهذا. غيرلاالأعمالتصحبالتيلوالأحواوالتزكيةالقلوبعلم

الفقه،:ذلكفمن.الصالحالسلفيردهالممعانإلىُونقلتوحرفت،ألفاظبدلتأنه:واعلم":بقوله
الأولالعصرفيالفقهاسمكانولقدوعللها،الفروعبمعرفةفخصوهبالتخصيص،فيهتصرفوافإنهم

.بعدهاوما٩٦ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزالي،-٥٧



١٠٥

بحقارةالإحاطةوقوةالأعمال،ومفسداتالنفوس،آفاتدقائقومعرفةالآخرة،طريقعلمعلىًنطلقام
.)٥٨("القلبعلىالخوفواستيلاءالآخرة،نعيمإلىالتطلعوشدةالدنيا،

فيالراغبالدنيا،فيالزاهدالفقيهإنما":بقولهللفقهالتحويرهذاحقيقةالبصريالحسنويؤكد
ِالورعربه،عبادةعلىالمداومبدينه،البصير،الآخرة أموالهم،عنالعفيفالمسلمين،أعراضعنالكافَُّ

كانولكنللفتاوى،ًمتناولايكنلملأنهأكثر،الآخرةعلمعلىالفقهاسمإطلاقهمفكان،لهمالناصح
لعلمالتجردعلىلناسابعثتلبيسالتخصيصهذامنفثاروالشمول،العمومبطريقلذلكًمتناولا

.)٥٩("للآخرةالمعاملةعلمعنعراضوالإالظاهرة،الفتاوى
الأولالعصرفيالفقهاسمكانولقد":نفسهاالبصريملاحظةمؤكداالغزاليالإمامويقول

بحقارةالإحاطةوقوةالأعمالومفسداتالنفوسآفاتدقائقومعرفةالآخرةطريقعلمعلىمطلقا
:وجلعزقولهعليهويدلكالقلب،علىالخوفواستيلاءالآخرةنعيمإلىالتطلعةوشدالدنيا
[Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  ÆZ)الفقههذاهووالتخويفالإنذاربهيحصلوما،)٦٠

التجردبلتخويفولاإنذاربهيحصللافذلكوالإجارة،والسلمواللعانوالعتاقالطلاقتفريعاتدون
لصميمنقدوهو. )٦١("لهالمتجردينمنالآننشاهدكمامنهالخشيةوينزعالقلبيقسيالدوامعلىله

وكيفيزكي،ولاااللهعنيلهيويثريه،القلبيقسيصارحتىالروحي،الجانبوإهمالهالفقهيالدرس
مثلهيتتجعلهالتيالكافيةالإيمانجرعةيمنحهولافيه،بالاختلافاتويبصرالحكميعلمهوهولا

.بالحيلالشرععلىومحتالاللرخص،متبعاتعليمفهكذابمقاصدها،
الذينأنبهتعلمماالسلففقهاءسيرةمنوسننقل":عصرهفقهاءحقيقةمبيناالغزاليويقول

االلهوجهإلابالعلمقصدوامافإنهمالقيامة،يومخصمائهمأشدمنوأنهمظلموهم،مذاهبهمانتحلوا
علماءعلاماتبابفيبيانهسيأتيكماالآخرةعلماءعلاماتمنهوماأحوالهممنشوهدوقدتعالى،

صرفهمولكنلها،ومراقبينالقلوببعلممشتغلينكانوابلالفقه،لعلممتجردينكانوامافإنهم،الآخرة
فقهاءانواكأنهممعالفقهفيوالتدريسالتصنيفعنالصحابةصرفمافيهوالتصنيفالتدريسعن

.٧ص،١جم،٣،١٩٩٠ط،بيروتالعلمية،الكتبدار،القاصدينمنهاجمختصر،المقدسيقدامةابن-٥٨
.السابقالمصدر-٥٩
.١٢٢: سورة التوبة، الآية-٦٠
.٦٣ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزالي،-٦١



١٠٦

الفقهاءجمعبذلكيوضح. )٦٢("ذكرهاإلىحاجةولامتيقنةوالدواعيوالصوارفالفتوىبعلممستقلين
.والباطنالظاهرفقهيبينالأولين

فيبهيتكلمونإنماالفقهاءغالب"أن:يؤكدإذ،تيميةابنالإمامعنالملاحظةهذهتغبولم
المتفلسفةوغالبالعقلية،معالمليةالطاعاتيتبعونإنماالصوفية،وغالبالعقلية،معالشرعيةالطاعات

هللالإخلاصمنوعباداتهالقلبطاعاتعنينحرفمنالمتفقهةفيكثرولهذا،العقليةالطاعاتعلىيقفون
.الفقهيالدرسأنتجهالذيالأثرإلىبذلكمشيرا. )٦٣("ذلكونحولهوالخشيةلهوالمحبةعليهوالتوكل

اهتماماالمشروععلىفيهاويزيدفقط،البدنطهارةهمتهإنماوالمتعبدةالمتفقهةمنكثيرانجد": اًأيضويقول
.)٦٤("ذلكإلاالطهارةمنيفهمولااستحبابا،أوإيجابابهأمرماالقلبطهارةمنويتركوعملا،

:وهيإليها،بالإشارةالتصوفدرساحتفىوخيمة،آثارالفقهلدرسالتحويرعننتجوقد
:العباداتمنالكثيرإهمال-١

،)٦٥("والحراسةالسياسةطرقمعرفةالفقهفن"صيرقدالفقه،درسطالالذيالتحويرهذاإن
منتعرفلاومختصراتها،مطولاتهاالفقهالكتبكلأنترىألاقليلا،إلابالعباداتيشتغللافصار

منليسكأنه،إليهتشيرتكادلاذلكعداوماوالصوم،والحج،والزكاة،ة،والصلاالطهارة،إلاالعبادات
الآدابوأينالأخلاق؟وأينالأوراد؟وأينالتفكر؟وأينالتلاوة؟وأينالذكر؟فأين،شيءفيالعبادة

،عادةالفييتناولونهاالتيهاتيكمنأكثربهاالشرعاحتفاءأنرغمالقلبية؟العباداتوأينالشرعية؟
الإسلامثلاثةالآخرةأعمالهيالتيالأعمالمنفيهالفقيهيتكلمماأقربإن":الغزالييقولولذلك

إلىالدنياحدوديجاوزلاأنهعلمتفيهاالفقيهنظرمنتهىتأملتفإذاوالحرام،والحلالوالزكاةوالصلاة
كتبالهاخصصوالقد:قائلقوليوقد. )٦٦("أظهرغيرهافيفهوالثلاثةهذهفيهذاعرفتوإذاالآخرة،

ودونكالمختلفة،التاريخيةالمراحلعبرالمعتمدةالدراسيةالكتبفيتجدهالالم:أجيبكبذاتها؟قائمة
.المعاصرةالإسلاميةالجامعاتفيالجامعيةالمقررات

.٢٥صالسابق،المصدر-٦٢
.٧٢ص،٢٠جم، ٢٠٠٤مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، ،مجموع الفتاوىتيمية،ابنأحمد -٦٣
.السابقالمصدر-٦٤
.١٨ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزالي،-٦٥
.١٨صالسابق،المصدر-٦٦



١٠٧

فيماالصوفيةبينمدارسةمحلكانتوالتيالشرعية،العباداتمنالكثيرالفقهدرسّغيبلقد
والقناعةوالتقوىوالزهدوالرضاوالرجاءوالخوفوالشكركالصبر،القلبأحوالعلمعليهأطلقوا

المعاشرةوحسنالخلقوحسنالظنوحسنوالإحسانالأحوال،جميعفيتعالىهللالمنةومعرفةوالسخاء،
علمهووعلاجهاوثمراتهابهاوأسباوحقائقهاالأمورهذهبحدودفالعلم"،والإخلاصوالصدق
الآخرة،فيالملوكملكبسطوةهالكعنهافالمعرض،الآخرةعلماءفتوىفيعينفرضوهوالآخرة،

الفقهاءفنظرالدنيا،فقهاءفتوىبحكمالدنياسلاطينبسيفهالكالظاهرةالأعمالعنالمعرضأنكما
.)٦٧("الآخرةصلاحإلىلإضافةباوهذاالدنياصلاحإلىبالإضافةالعينفروضفي

أنهمعفيه،لتوقفالتوكل،أومثلا،الإخلاصعنالمعاني،هذهمنمعنىعنفقيهاسألتولو
والظهاراللعانعنسألتهولوالآخرة،فيهلاكهإلىإهمالهيؤديالآخرة،علماءيقولكماعينفرض

منها،شيءإلىيحتاجولاالدهورتنقضيالتية،الدقيقالتفريعاتمنمجلداتعليكلسردوالرميوالسبق
وفيونهارا،ليلافيهايتعبيزالفلافيها،التعبمؤونةويكفيهبها،يقومممنالبلدتخللماحتيجوإن

الكفاية،وفرضالدينعلملأنهبهاشتغلتقالروجعوإنالدين،فيمنهأهمهوعماغافلاودرسهحفظه
.)٦٨(تعلمهفيغيرهوعلىنفسهعلىملبسا

منجزءونحملهالإسلامي،الفقهلدرسكبيرةخسارةالعباداتهذهتضييعأنفيشكولا
مختلفعبرالمسلمشخصيةتقويضفيبمساهمتهالمعاصرة،الإسلاميةالأمةتعيشهاالتيوالغثائيةالهوان

التصوفدرستبصيررغمتهاذاالرؤيةإلىتستندالإسلامية،جامعاتنازالتوماالزمن،مراحل
أحوالمنللقلببماتبصرولاالفقه،ظاهرتتجاوزتكادلاتعليميةمنظومةمنتتوقعوماذا. بخطورتها

ناهيكبها،تزكيولاالإسلامية،بالأخلاقتعرفلاتعليميةمنظومةمنتتوقعوماذاالعبادات؟فيودور
غيرهم؟منتتوقعفماذاالإسلامية،الجامعاتفيالنخبأنشهوهذاكانوإذابها؟طلابهاتحققأنعن
فقهلمدرسأفالروحي،البوارإلاأشاهدفلاملاحظاته،يصدقالواقعأرىلأنيأتوقعأنأحتاجولا

فييكتبلمنأفشيئا؟الصلاةأحوالعنرفعيلاالإسلاميالفقهفيلباحثأفيخشع؟أنيعرفلا
.الدينعلومماتتلقدفعلا،فيها؟الروحيةأحواللاوسلمعليهااللهصلىالنبيصلاة

.١٩صالسابق،المصدر-٦٧
.١٩صالسابق،المصدر-٦٨



١٠٨

:الحقائقفيالنظرإغفال-٢
الفقهاء،يتناولهفقهمنبقيماعلىأثرلهكانبلالحد،هذاعندالفقهينبينالفصلأثريقفلم

فينظرتولولباطنة،اأحكامهاويغفلونالظاهرة،الشريعةأحكاممندرسوهمايحللونانبروانهمإألا
بيدحياتك،طيلةتصادفكلاقدالتيونوازلهاالظاهرة،أحكامهاحولالصفحاتفآلالألفيتالصلاة،

بها،الصلاةقيمةأنرغمبها،تأتيأنيفترضالتيالباطنةأحوالهاحولالذكريستحقشيئاتجدلاأنك
أدياقدأنهمارغماالله،عندتساويلارىوأخعليين،ترفعكصلاةأنالشهيرالحديثمنومعروف
باالله؟عبثهذاأليسبه؟امتازماندرسلافلمإذن؟بالباطنإلايفترقافلمنفسها،الظاهرةالأحكام

الفقهاءأنالصوفيةبينسائداصارولذلك. المتداولةالعباداتباقيعنةقلنفسهوالشيء
يفتيالفقيه"أنترىألاوالبواطن،بالأحواليكترثونولاركات،الحإلىإلايلتفتونلاالرسوم،أصحاب
آخرها،إلىأولهامنصلاتهجميعفيغافلاكانوإنالشروط،ظاهرمعالأعمالبصورةأتىإذابالصحة
أنكماالآخرة،فيتنفعلاالصلاةوهذهالتكبير،عندإلاالسوقفيمعاملاتهحسابفيبالتفكيرمشغولا

الأمرصيغةامتثالبهحصلفعلهماأنأيبالصحةيفتيالفقيهولكنينفعلاالإسلامفيباللسانالقول
العملينفعوبهالآخرةعملهوالذيالقلبوإحضارالخشوعفأما. والتعزيرالقتلعنهبهوانقطع
الحجعنةقلنفسهوالشيء،)٦٩("فنهعنخارجالكانلهتعرضولوالفقيهلهيتعرضلاالظاهر

عنامتنعإذاإنهحتىالسلطان،مطالبةبهيقطعماإلىينظرالفقيه"أنيثبتماوهذاوالزكاة،والصوم
.)٧٠("ذمتهبرئتبأنهحكمقهراالسلطانفأخذهاأدائها

. يكونأنتعليمهكذامنتتوقعوماذاأكثر،لاورسوماطقوساالدينصارلقدالمفسدة،بئست
تكونأنيمكنوكانالأولى،الهجريةالقرونفيتبلورتقدالملاحظاتهذهأنالغيظيريثماأعظمإن

تلكفيولاتعليمنا،ولاحياتنافييذكرأثرانرىلاأننابيدجديدة،تعليميةمنظوماتلإعداداأساس
فيالغزاليلهاتعرضالتيالشعواءالحملةبأنقلتإذامغالياأكونوقد. إسلاميةيطلقالتيالجامعات

منالسائدالنمطعرىكأنهواقعه،فييدرسالذيالفقهعلىثورتهجراءمنهيوفاتهوبعدحياته،
االلهلحجةتتوقعوماذاالروحي،خرابهمعنفكشفعراهملهم،منحتالتيوالقداسةالهالةمنالفقهاء

.عليهااللهرحمةوالحرق،الازدراءإلاذلكبعد

.١٩صالسابق،المصدر-٦٩
.١٩صالسابق،المصدر-٧٠



١٠٩

:العباداتأسرارعنالاشتغال-٣
هاتيكوراءيلهجونلصارواالناس،تذوقهالوومقاصد،اأسرارللأعمالأنالصوفيةيؤكد

منفيهامالأدركواالباحثونتطلبهالوروحية،معانيتخفيالشرعيةالعباداتفأشكالالشرعية،العبادات
،الفتوحاتفيعربيوابن،الإحياءفيالغزاليأهمهمالصوفية،منالكثيربهااحتفىولقد. أسرار

فيماتكتشفأنتلبثلامعان،عنيحدثونك،العوارففيوالسهروردي،القلوبقوتفيطالبوأبو
.نظرسطحيةمنالفقهمباحث

الظاهرفقهبينلفصلهموالرسوم،الأشكاليتجاوزنيكادونلاالصلاةفيالفقهاءكانوإذا
الظلماتمنتخرجكوهيلا؟وكيف،)٧١(رحمةصارتحتىفيها،النظرةالصوفيعمقفقدوالباطن،

الفقهاءعنهايسمعلابمقاماتفيهاتمر،)٧٢("مشاهدةالحقيقةالصلاة"صارتأنعجبولاالنور،إلى
صلاةومقامالسر،صلاةومقامالقالب،صلاةومقامالنفس،صلاةومقامالبدن،صلاةمقام:شيئا

.)٧٣(الفناءحيث،لاصلاةومقامالخفاء،صلاةومقامالروح،
الحواس،بعددخمسفهيوأسرارها،الخمسالصلواتمعانييوضحأنعربيابنيفوتولا

أنبعدكاملةثانيةروحيةولادةبهافتولدمطيعة،صلاةفيمطيعةحواسككلتكونأنعلىفاحرص
ثمانأنهالكتبينمعا،والمسنونةالمفروضةاتالصلوإلىنظرتوإذا. )٧٤(قبلمنبهاولدتقدكنت
ا،ًأيضشرعاالمكلفةالأعضاءوعدد،)٧٦(الكلامأهليقولكماالثمانيالإلهيةالصفاتبعدد،)٧٥(عددا
!دقيقوسرلطيفمعنىلهوياالمعبود،بصفاتالعبداتصافالصلاةيصيرماوهذا،)٧٧(كاملةثمانية

.٢٧٥ص،١ج،بيروتصادر،دار،المكيةالفتوحاتعربي،ابنالدينييمح-٧١
.٨٣، ص١، جم١٩٨١، ٣ط،بيروتلأندلس، مصطفى غالب، دار ا: قيق، تحتفسير القرآن العظيمابن عربي، الدين يمحي-٧٢
.السابقالمصدر-٧٣
م، ٢٠٠٧سيد حسن كسروي، دار الكتب العلمية، : تحقيق،وفنون المفتونجونسالمونشجعربي،ابنمحيي الدين -٧٤

.٨ص
.الجنازةاًوأخيروالاستخارةوالاستسقاءوالكسوفوالعيدينوالجمعةوالوترالخمسالصلواتيقصد-٧٥
بهايتصفالتيالصفاتوهيوالبصر،والسمعوالقدرةوالكلاموالإرادةوالعلموالحياةالذات:هيوالتي-٧٦

يرىكما،االلهعلىالهاءحملإذا"صورتهعلىآدمااللهخلق":وسلمعليهااللهصلىبقولهوتذكركمجازا،الإنسان
.الصوفيةبعض

.والقلبوالرجلوالفرجنوالبطواليدواللسانوالعينالأذن:وهي-٧٧



١١٠

بينيجمعتحليلاأفعالها،منفعلكلومعانيصلاة،كلمعانيتحليلفيعربيابنيستطردوهكذا
الدرسعنغابتهائلة،روحيةمعانمنفيهبماويبصرالشرعي،النصيستلهموالمعرفة،الذوقالنص

ودلالاتهيأتيه،مابقيمةبتبصيرهفيها،خشوعهوتفعيلالعابد،روحشحذفيأهميتهارغمالفقهي،
منغيابهاسببعنأعمقوتساؤلا،)٧٨(النظرمنمزيداتحتاجحقاوهيوالذوقية،مزيةوالرالروحية
!تخلفأمالفقهأتقدمأقولأنبعدأعرفولاالصوفي؟توهمأمفقه،عنالفقيهأعجزالفقهي،الدرس

:فقطالذمةيبرئماعلىالاقتصار-٤
العملمندرجةهذهأنرغمفقط،لالأعمامنالذمةبمايبرئنوالمتأخرالفقهاءاشتغللقد

منفيهالفقيهيتكلمماأقرب"وويرتقي،وجلعزااللهعندالإنسانبهايعلودرجات،فوقهافحسب،
نظرمنتهىتأملتفإذاوالحرام،والحلالوالزكاةوالصلاةالإسلام:ثلاثةالآخرةأعمالهيالتيالأعمال

غيرهافيفهوالثلاثةهذهفيهذاعرفتوإذاالآخرة،إلىالدنياحدوديجاوزلاأنهعلمتفيهاالفقيه
. القلبإلىاللسانيتجاوزيكادلايفسد،يصحلاوماالأعمالمنيصحفيمايتكلمفتراه. )٧٩("أظهر

نيته،عنلهيكشفلمالسيفأنيعلمأنهمعالسيوف،ظلالتحتالإسلامبصحةالفقيهيحكم"ولذلك
واليدرقبتهإلىممتدالسيففإنالسيفصاحبعلىمثيرولكنهوالحيرة،الجهلغشاوةقلبهعنيدفعولم

قالولذلكالدنيا،فيوذلكومال،رقبةلهدامماومالهرقبتهتعصمباللسانالكلمةوهذه. مالهإلىممتدة
منيعصموافقدقالوهافإذاااللهإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأنأمرت":وسلمعليهااللهصلى

.)٨٠("وأموالهمدماءهم
ولاالقلوبحزازاتإلىيتجاوزونهلاالذمةيبرئماعلىاقتصرواأنهيوضحهناأثرناهوما

التيبالدنيامرتبطالفقيهنظرفجميع"العمل،ذلك كيفيةعنناهيكوبعده،وأثناءهالعملقبلاأحواله
كلامهفييدخلفذلكالآخرة،وأحكامالقلبصفاتمنشيءفيتكلمفإنالآخرة،طريقصلاحبها

وهذا. )٨١("الكلاموعلموالنجوموالحسابالطبمنشيءكلامهفييدخلقدكما،التطفلسبيلعلى
أي،الشهادةعدالةفيتشترطالتيتلكالأولى،الدرجةتجاوزكادتفلاللورع،دراستهمفييتجلىما

.٨ص،وفنون المفتونجونسالمونشجعربي،ابنالدينيمحي-٧٨
.١٨ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزالي،-٧٩
.١٩صالسابق،المصدر-٨٠
.١٩صالسابق،المصدر-٨١



١١١

:وهيالدين،منأنهامعأصلا،إليهاونتيلتففلاالأخر،الثلاثالمراتبأما. ظاهرالالحرامعنالاحتراز
فيالوقوعمنهيخافالذيالمحضالحلالتركأيالمتقين،ورعثمالشبهات،منوالتوقيالصالحينورع

يفيدلامايفالعمرمنساعةصرفمنخوفاتعالىااللهسوىعمابالإعراضالصديقينورعثم،الحرام
ورعوهوالأولى،الدرجةإلاالفقيهنظرعنخارجةكلهاالدرجاتفهذه"،وجلعزااللهمنقربزيادة

وسلمعليهااللهصلىقال،الآخرةفيالإثمينفيلابذلكوالقيامالعدالةفييقدحوماوالقضاءالشهود
.يتكلملاوالفقيهالفقيهأنيبينماوهذا. )٨٢("أفتوكوإنأفتوكوإنقلبكاستفت":لوابصة

تنزلالفقهاءرتبةجعلماهوالباطنوفقهالظاهرفقه:الفقهينبينالتفريقأنفيشكولا
عنوالعلماءبالفقهاءالمسمينرتبةانحطتوإنما":متأسفايقولتراهإذالمقدسي،قدامةابنالإماميرىكما

وأنت.بخفاياهوتعملحقائقهإلىتبلغأنالنفسعلىخذأغيرمنالعلمبصورةلتشاغلهمالمقامات،تلك
إلىيحتاجولافيهاالدهورتمضيالتيالتفريعاتيفرعوالرمي،والسبع،عان،واللظهار،الفييتكلمالفقيهتجد

هلاكه،إهمالهفيلأنعين،فرضعليهوهذاالرياء،منيحذرولاالإخلاص،فييتكلمولامنها،مسألة
.)٨٣("جوابلهيكنلموالرياءالإخلاصفيللنفسالمناقشةتركعلةعنسئلأنهولو.كفايةفرضولوالأ

حتىانحرافيقعولممعا،والباطنالظاهرفقهيبينجمعواالأوائلالفقهاءأنالغزاليويوضح
أعمالهمفيلهملفمخاوهومذاهبهم،منتحلابهم،الاقتداءأظهر"منوظهر،الفقهيةالمذاهبتبلورت

الشافعيخمسةالمذاهبفيأتباعهمكثرالذينأعني،الخلقوقادةالفقهزعماءهمالذينفالفقهاء،وسيرهم
وزاهداعابداكانمنهمواحدوكلتعالى،االلهرحمهمالثوريوسفيانحنيفةوأبوحنبلبنوأحمدومالك

خصالخمسفهذهتعالى،االلهوجهبفقههومريدالدنياافيالخلقمصالحفيوفقيهاالآخرةبعلوموعالما
الخصاللأنالفقهتفاريعفيوالمبالغةالتشميروهيواحدة،خصلةعلىجملتهامنالعصرفقهاءاتبعهم
قلالآخرةبهاأريدإنوالآخرةللدنياتصلحالواحدةالخصلةوهذهللآخرة،إلاتصلحلاالأربع

.)٨٤("الأئمةأولئكمشابهةبهاوادعوالهاشمرواللدنياصلاحها
منهمالمتأخرينويصفبالملائكة،الأوائلالفقهاءيصفالغزاليجعلتالفوارقوهذه

هذهعلىيدلماأحوالهممنالآنفلنوردبالحدادينالملائكةتقاسأنوهيهات":يقولإذبالحدادين،

.١٧٦٤٨: ، رقممسنده، والحديث رواه الإمام أحمد في ١٩صالسابق،المصدر-٨٢
.٧ص،١ج،مختصر منهاج القاصدين،قدسيالمقدامةابن-٨٣
.٢٥ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزالي،-٨٤



١١٢

فيالدينفقهاءيرخصكيفشعريفليت":ويقول. )٨٥("ظاهرةبالفقهمعرفتهمفإنالأربعالخصال
يتيسرليسالطبأنإلاسببلهذاهلبهقائملاماوإهمالجماعةبهقامقدكفايةبفرضالاشتغال
علىبهوالتقدموالحكومةالقضاءوتقلدالأيتاممالوحيازةوالوصاياالأوقافتوليإلىبهالوصول

تعالىفاهللالسوءالعلماءبتلبيسالدينعلماندرسقدهيهاتتهيها. الأعداءعلىبهوالتسلطرانقالأ
قالهوما. )٨٦("الشيطانويضحكالرحمنيسخطالذيالغرورهذامنيعيذناأنفيالملاذوإليهالمستعان

الأناجيلترويكماعصرهفقهاءعلىوسلمعليهااللهصلىااللهروحالمسيحالسيدبحملةيذكرنيهناالسادة
ألسنتهم،علىالمسيحالسيدذكرترددكثرةيفسرماهذاولعلعليهم،حملكماأحدعلىيحمللمبعة،الأر

.عنهمااللهورضي،وسلمعليهااللهصلى
:الإسلاميةالشريعةلعلومالصوفيالتجديد:اًرابع

ظاهرابهاالعملعلىوأحرصهموسنة،كتابابالشريعةالناسأعملمنكانواالمتصوفةأنلناتبينلقد
نقدامقاصدها،عنتحيدلاحتىالغراء،للشريعةخدمةلعلومها،نقداوأكثرهموأخلاقا،وفقها،عقيدةوباطنا،

الخلقسيدتركهاكماأخرى،مرةالجادةعلىالشرعيةالعلوموضعإعادةبذلكيقصدونأحد،فيهيباريهملا
.)٨٧(الأولىالعدولالقرونعليهاتربتوكماالح،الصالسلفعرفهاوكما،وسلمعليهااللهصلى

. الصوفيةالموسوعاتفيظهرالشريعة،لعلومكاملتجديديمشروعذلكعنتبلورولقد
القشيري،رسالةوالسهروردي،عوارفوعربي،ابنفتوحاتوالغزالي،إحياءعلىنظرةتلقيأنكيويكف

هاإلييحتاجالتيوالعقديةالفقهيةالمسائلجلفيهاتناولوامبأنهلتجزمطالب،أبيقوتوالجيلاني،كتابو
يثبتالتدقيقنأبيدغير،لاالمريدإليه يحتاجماتلخيصهوقصدهمأنالأولىللوهلةيبدووقد. المريد
الذائعةحكمتهممتمثلينلوقتهم،تصلحمراجعتقديمعبروالعقيدةالفقهيةالمنظومةإصلاحرامواأنهم
ورؤيةجديد،سبنفوعقيدةفقهمنالمريدهإلييحتاجماالكتبهاتيكفيجمعواوقته،ابنالصوفي:يتالص

نشيرأنهناويكفي. الشرعيةالعلومهاتيكحولبلوروهاالتيالنقديةالملاحظاتاويتجاوزكيجديدة،
ىويحيالروحية،وظيفتهكتابهيؤديكيذكرناه،ماتمثلفقدالغزالي،حامدلأبيالدينعلومإحياءإلى
!الدينعلومإحياء:سماهأنعجبفلاولذلكوالطريق،الشرععلوممناندرسما

.٢٥صالسابق،المصدر-٨٥
.٢٥صالسابق،المصدر-٨٦
.٢٥صالسابق،المصدر-٨٧



١١٣

الفقهدرسطالكماالعقيدة،درسطالقدالشريعةلعلومالتصوفدرستجديدأنليبداولقد
:يليمماجلياذلكوسيظهرالإسلامي،

:العقيدةلعلمالصوفيالتجديد-١
:التاليةالأسسوفقالعقيدةعلمتجديدأرادواأنهمالصوفيةكتاباتتتبعمنبدىيت

:العقديالبحثمقاصدتجديد:أ
المتلقيإقناعالهمكلالهمفصاركغاية،بالتصديقاكتفاءهالعقيدةعلمعلىالصوفيةعاب

يضبطونهجعلهمماذاوهوعلا،جلالحقوشهودالتزكيةإلىيسمووأرادوهالجدل،عنوانقطاعه
يدهشذلك"كانلماالفقهاء،جليفعلكماالاختلافاتكثرةإلىالإصغاءمنالاحترازمنهابضوابط،

بطلبالكمالالمقصديصيرأنومنها،)٨٨("والاطلاعالإدراكعنويؤيسهرأيهويفترذهنهويحيرعقله
جوارإلىوالترقيسبحانهااللهمنالقربالمآلوفيبالفضيلةوتجميلهباطنهتحلية"و،وجلعزااللهشهود

وإنالأقران،ومباهاةالسفهاءومماراةوالجاهوالمالالرياسةبهيقصدولاوالمقربين،الملائكةمنالأعلىالملأ
جديدةآفاقابذلكليفتحوا،)٨٩("الآخرةعلموهومقصودهإلىالأقربمحالةلاطلبمقصدههذاكان

وكيفيةومقاماتها،التصديقمرتبةبعدفيماناظرافيصيرقبل،منالكلاميالنظرعرفهاماالعقدي،للبحث
.)٩٠("بالسرالإشارةوإليهوالمقربينالصديقينإيمانغاية"وتلكبها،التحقق

:العقيدةعلمفيالنظرمناهجتجديد:ب
المتلقينكلكأنالكلامي،لوالجدالعقليالمنهجعلىالكلاميالدرساقتصارالصوفيةيعجبلم

فاقترح،الجديدالمقصدبتلبيةتسمحمختلفة،مناهجبتوظيفذلك،آفاقتوسيعإلىودعوامجادلون،
ابتداؤه"والفطرة،وسليميوصغارهم،المسلمينبعواميليقمنهجالقرآني،المنهجالغزاليحامدأبو

فيبدأ،الشهودمرحلةذلكبعدلتأتي،)٩١("بهديقوالتصوالإيقان،الاعتقاد،ثمالفهم،ثمبالحفظ،
اًشيئكبرهمعلهمعانيهاتنكشفأنيفتأومانشوه،أولفيالإسلاميةالعقيدةمقرراتبحفظالصبي

العباداتبوظائفويتمرسومعانيه،الحديثوقراءةوتفسيرهالقرآنبتلاوةذلكطيلةيشتغلا،ًفشيئ

.٥٠صالسابق،المصدر-٨٨
.٥٣صالسابق،المصدر-٨٩
.٣٤صالسابق،المصدر-٩٠
.٩٣صالسابق،المصدر-٩١



١١٤

القرآنأدلةمنسمعهيقرعبمارسوخايزداداعتقاده"يزالفلاومجاهدة،وصحبةوذكرصلاةمن المختلفة
ووظائفها،العباداتأنوارمنعليهيسطعوبماوفوائدها،الأحاديثشواهدمنعليهيردوبماوحججه،

وجلعزهللالخضوعفيوهيآتهموسماعهموسيماهمومجالستهمالصالحين،مشاهدةمنإليهيسريوبما
يكالسقالأسبابهذهوتكونالصدرفيبذركإلقاءالتلقينأولفيكون،لهوالاستكانةمنهفوالخو

.)٩٢("السماءفيوفرعهاثابتأصلهاراسخةطيبةشجرةويرتفعيقوىالبذرذلكينموحتىلهوالتربية
عنالنفسونهىالتقوىولازمبالعملاشتغلالآخرةطريقسالكيمنيكونأنأرادوإن

بنورالعقيدة،هذهحقائقعنتكشفالهدايةمنأبوابلهوستنفتحوالمجاهدة،بالرياضةواشتغللهوىا
t  s  r  q   pu  v]:قالإذوجلعزلوعدهتحقيقاالمجاهدةبسببقلبهفييقذفإلهي

y  x  wZ)شارةالإوإليهوالمقربينالصديقينإيمانغايةهوالذيالنفيسالجوهرهو"وهذا،)٩٣
سوىعمانظافةوالالفناءفيالباطنودرجاتالمجاهدةدرجاتبحسبدرجاتالسروهذا. )٩٤("بالسر

.)٩٥(اليقينبنورالاستضاءةوفيتعالى،االله
تجاوزكماالعقائد،إثباتفيالمتكلمينطريقةتجاوزقدالمسلكبهذاالغزاليأباحامدإن

يصلحالمشاهدة،كلامتسميتهيمكنناجديد،كلامعلممعالمرسىأقدأنهنرىيجعلناماوهذامقاصدهم،
التقليديالكلامعلمأنكماوعلا،جلالحقشهودالشهود،غايتهالفطرة،وصحيحيالمسلمين،لعوام

.أخرىلفئاتيصلح
:العقديةالمباحثتجديد:ج

فقدالعقدية،المباحثدتجديإلىامتدبلوالمناهج،المقاصدتجديدحدعندالصوفيةيقفلم
كالتوحيدالمختلفة،التوحيدوأنواعالوجود،وحدةكمبحثصراحة،لمونكالمتيتناولهالممباحثدخلواأ

الإلهية،الصفاتوتجلياتالشهودي،وكالاتحادالشهودي،والتوحيدالوجودي،والتوحيدالحقيقي،
.)٩٦(ذلكتماموكيفيةالعلية،وأسمائه

.٩٤صالسابق،رالمصد-٩٢
.٦٩: سورة العنكبوت، الآية-٩٣
.٩٣صالسابق،المصدر-٩٤
.السابقالمصدر-٩٥
.١٣٨-١٠٥ص،بيروتالأمين،دار،عربيابنعندالعبادةحقيقةكرم،أبوأمينكريم-٩٦



١١٥

حقيقةفيالقولوفصلواالخفية،خصائصهاوأبرزواالمحمدية،الحقيقةفيولالقحبرواكما
وجددواومقاماته،الإيمانآثاروتناولواوخصائص،مقاماتمنبهيتحلىماوبينواالكامل،الإنسان

آثارتحقيقفيوأطنبواذكر،منلهايصلحومامنها،واحدةكلخصائصوأبرزواالنفسمقاماتفيالنظر
التيتلكالمعاملة،بعلمتعرفصارتوالتيوعلاجها،وثمراتهاوأسبابهاوحقائقهاالمختلفةالإيمان
والتقوى،والزهدوالرضا،والرجاء،والخوفوالشكر،الصبرمنها،إحيائهفيبتحريرهاالغزالياحتفى

،)٩٧(والإخلاصدق،والصالمعاشرة،وحسنالخلق،وحسنالظن،وحسنوالإحسان،والسخاء،والقناعة
عمقلتعرفالمكيةالفتوحاتودونك. اهتماماوالمتكلمونالعقيدةعلماءيعيرهالامباحثكلهاوهي

المفكرينمنيوجدذلككلورغم،)٩٨(الإنسانلتعرفللجيلي،الكاملالإنسانودونكأضاف،ما
.الإسلاميالفكرفيبهيهتملمالإنسانمبحثأنيرىمنالمسلمين

:الإسلاميالفقهلعلمالصوفيالتجديد-٢
العديدإليهاضمواأنهملتتيقنالصوفية،الكتابأمهاتفاقصدهنا،سأذكرهمماالتأكدرمتإن

يجاروالمأنهمتكتشفأنتلبثولاعادة،العباداتبابفيتدرسالتيتلكلاسيماالفقهية،المباحثمن
بأنهمأقوليجعلنيماوهذا. الفقهيللدرسنقدمنلديهمتبلورمااويتجاوزكي،كتاباتهمفيالفقهاء
ويثريهإليهويضيفيلغيه،ولاالفقهاءفقهيكملالآخرة،علمنظرةيوافقجديد،فقهكتابةأعادوا

اختيارا،تتصفوخطراتك،وحركاتك،فعلك،فيااللهشهودةوالأخيرالأولىقبلتهويجعليلغيه،ولا
.اضطرارافمتصأنككما

:التاليةالعناصرعلىالإسلاميللفقهالصوفيالتجديدهذاويقوم
:الفقهيالبحثمقاصدتجديد:أ

فيوجلعزااللهيشهدأن إلىبمريدهاتسموالله،كلهاتصيرأنالفقهيةللكتابةالصوفيةأراد
وجلعزااللهمنكلهاالأموريرى"بخلقه،عليهتجلتكمابأوامره،عليهصفاتهتجلياتهويرىحركاته،

مايشوبهالا،)٩٩("جلالهجلمنهإلاكلهوالشرالخيررىيفلاوالوسائطالأسبابعنهالتفاتتقطعرؤية

.الإحياءكتابهمنالثالثالربعهذه الأمور لتحليلالغزاليخصصلقد-٩٧
منالكاملالإنسانغراب،محمودومحمودهـ،١٤٠١،مصرالحلبي،البابي،الكاملالإنسان،الجيليالكريمعبد-٩٨

.م١،١٩٩٠ط،سورياالفكر،دار،عربيبناالدينييمحالأكبر،الشيخكلام
.٣٤-٣٣ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزالي،-٩٩



١١٦

مراماتيفهممريدهاتجعلوحكم،ومقاصدأسرارمنتخفيهماإلىوأرشدوا. شيءصفوهاعلىيؤثر
. )١٠٠(تشريعاتهفيالعليةصفاتهوتجلياتأسرارها،فلطيمتذوقاعبادته،علىفيقبلالبعيدة،واضعها

والاشتغالوالوقت،للسكينةوحفظاورعاالفقهاءكعادةالفرعيةالاختلافاتإلىالالتفافقلةإلىودعوا
وملخصاته،مطولاتهفيالفقهيالدرسيتجاوزهاماعادةالتيالفقهيةالمباحثمنالكثيربتحصيلبدلها

أنرغم،)١٠١(وغيرهاالمعاملة،وعملالإلهية،والأخلاقالشرعية،والأبوابالمنسية،العباداتكأبواب
الدرسمنيجعلماوهذا. )١٠٢(روحهوتزكيةشخصه،سماتوتكوينالمريد،إيمانتفعيلفياشأنلها

ولطائفالإلهيالأمرأسراريكتشفمريدهالا،وكيفوتزكيتها،النفوسلتهذيبتربويادرساالفقهي
.ذاكأوالمذهبلهذاوالانتصارالدقيقةالتفريعاتلاأحكامه،

:الفقهيةالمباحثمنالعديدإضافة:ب
والصوم،والحج،والزكاة،والصلاة،الطهارة،إلاالعباداتمنيعرفلاالفقهاءفقهكانإذا

بهجاءماكلفيعرأنمريدهأرادذلكبخلافالتصوففإن،)١٠٣(إليهيشاريكادفلاذلكعداوما
الفقهاء،أهملهاالتيالعباداتبابفيالمباحثمنالعديدتحليلأضافواقدتراهمولذلكالكريم،الشرع

كمافطرة،وطهارةحدث،وطهارةخبث،طهارة:عدداثلاثةالطهارةلتصيرالفطرة،طهارةبابمنها
أهميتهارغمقليلا،إلاالفقهاءبهاغليشتلاوالتيوالنوافل،المسنونةالصلواتكلتحليلأضافوا

وفقهالدعاء،وفقهالكريم،القرآنوتلاوةبأنواعه،كالذكرمختلفة،عباداتمباحثأضافواكما. الروحية
طالبلأبيالقلوبقوتوللغزالي،الدينعلومإحياءودونكبالتمام،المريديوميضبطالذيالأوراد،

.ذلكحققواكيفرفلتععربي،ابنفتوحاتوالمكي،
بوصفهالآداببابأحدهاآخرين،بابينأضافوافقدالعبادات،بابعلىإضافتهمتقتصرولم

بسلامة"إلاتناللاغايةوشهودهااللهلقاءكانلماوحركاته،ورغباتهشهواتهبهيزنالمريد،لحركاتفقها
تكررعلىالحاجةبقدرمنهالتناولواوالأقوات،بالأطعمةإلاالبدنسلامةتصفوولاالبدن،

.١٦٧-١٤٥ص،عربيابنعندالعبادةحقيقةكرم،أبو-١٠٠
.٥٠ص،١ج،الدينعلومإحياء،الغزالي-١٠١
.٥١-٥٠صالسابق،المصدر-١٠٢
.١٨صالسابق،المصدر-١٠٣



١١٧

الشريعةآدابنفسهألزممن:يقولعطاءابنسمعت:يقولالقرشيسعيدأبا":ويقول،)١٠٤("الأوقات
وأفعالهأوامرهفيوسلم،عليهااللهصلىالحبيبمتابعةمقاممنأشرفمقامولاالمعرفة،بنورقلبهااللهَّنور

هوما"فإن،وشهواتهرغباتهمعيسترسلمهملانفسهيتركأنمريدللينبغيلاولذلك،)١٠٥("وأخلاقه
العبديزمالتيوسننهآدابهالدينأنواروإنماعليه،الدينأنوارتظهرأنينبغيإليهووسيلةالدينإلىذريعة

بسببهافيصير،وإحجامهاإقدامهافيالطعامشهوةالشرعبميزانيتزنحتىبلجامهايالمتقويلجمبزمامها
.)١٠٦("للنفسحظأوفىفيهاكانوإنللأجرومجلبةللوزرمدفعة

وسننهافرائضهافبينواالعادات،بابفيالدينوظائفإلىأرشدواالأنوارهذهسياقوفي
آدابوكتابالأكل،آدابكتاب:وهيأبواب،عشرةالغزاليمنهاذكروهيئاتها،ومروءاتهاوآدابها

والصحبةوالأخوةالألفةأدابوكتابوالحرام،الحلالوكتابوالمعاش،الكسبآدابوكتابالنكاح،
والوجد،السماعآدابوكتابالسفر،آدابوكتابالعزلة،آدابوكتابالخلق،أصنافمعوالمعاشرة

التيالمباحثوهيالنبوة،وأخلاقالمعيشةآدابوكتابالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمروكتاب
أبلغأجدولاإيمانه،وتفعيلالآخر،دارمريدشخصيةتكوينفيأهميتهارغمعادةالفقهاءكتابتغفلها

.)١٠٧("العاداتفيالشرعميزانهي":بقولهلهاحامدأبيالإسلامحجةوصفمن
للقلوب،فقهابوصفهالأخلاقبابجديدا،باباضيفليللفقهالفقهيالتجديدامتدولقد

والزهدوالرضاوالرجاءوالخوفوالتقوىوالصبركالإخلاصالقلبية،العباداتتلفمخفيهتناولوا
أركانهاأبرزوا،وغيرهاوالإخلاصوالصدقالخلقوحسنالظنوحسنوالإحسانوالقناعةوالتقوى

حامدأبولهاخصصالتيالمباحثوهي. يضادهاعماالتخليومسالكبهاالتحليومناهجوأحكامها
.إحيائهمنالأخيرينالربعينالغزالي

تاريخنا،علىيئالسالأثرله كانالمتأخرينالفقهاءكتبمنالمباحثهذهغيابأنفيولاشك
نماذجتكونأنيمكنكانأنواره،بحرمنوالارتشافالمحمدي،بالأدبالتأدبمنأجيالامنعفقد

!ذلكغيرأرادواالفقهاءالسادةأنبيدوأصيلا،ةبكرربهاتذكربآدابه،الهويناالأرضعلىتمشيمحمدية،

.١ص،٢جالسابق،المصدر-١٠٤
.٨٨ص،القشيريةالرسالةالقشيري،-١٠٥
.١ص،١ج،الدينعلومإحياءالغزالي،-١٠٦
.٢صالسابق،المصدر-١٠٧



١١٨

:الفقهيةالحقائقفيالنظرتجديد:ج
منالقليلإلالهمليسرسوم،أصحابأنهمالمتأخرينالفقهاءمنكثيرعلىالصوفيةعاب

درسوهاوإذاالمشهورة،الأربعالعباداتإلايدرسونلاالأحوالأحسنوفيبالعبادات،الاشتغال
حتىبالا،لدلالتهاألقيولامعناهاأفهمالرسوم،كلمةأقرأكنتولقد. )١٠٨(رسومهااويتجاوزلم

وهملا،وكيف!الفقهيةالدراسةلواقعدقيقوصفلعمريوهوالروح،منالمفرغيريدونأنهمتبينت
والسننوالفرائض،والواجبات،الأركانفيالنظريمحصونإليها،أشرناالتياداتبالعيدرسون

الروحيةالوظائفإلىيشيرواأندونفقط،ذكروهماتتجاوزلاالعبادةكأنوالمبطلات،والمستحبات،
أساسهاعلىوالتيتصحبها،أنينبغيالتيالأحوالعنناهيكبها،المتعبديأتيهاأنيجبالتيوأركانها،

أنوبينوا،)١٠٩(الصوفيةمدوناتهمفيقهالفكتابةإعادةالصوفيةتولىهناومنترد،أوالعبادةتقبل
ردتبه،أخللمنفالويلوإلاعليين،هعبادتارتقتّحصلهامنأحوال،أووأقوالأفعالالعبادات

قيمةوماالرد؟حكمهاكانإذاالصحةقيمةفماوإلاصحت،:الفقيهبقوليعبأولاواحدا،قولاعبادته
الآخرة؟الدارفيتفيدكلنكانتإذاالدنيافيالذمةراءبإ

كمالهاوبينوسننها،وفرائضهاالعشرالعباداتأركانالتصوفحللهذا،ضوءوفي
أقوالهاوشرحبها،الإتيانفيورغبفاسدها،منوصحيحهاأجرها،نقصانجبروكيفيةنقصانها،من

منها،فعلكلتصحبأنينبغيالتيالأحوالوحررورمزيتها،دلالاتهاوبينباله،لهاالمتعبديلقيحتى
وآخرة،دنياالذمةتبرئحتىأحكام،منالخشوعيقتضيهوماتفاصيلهاوبينمستحبا،أوسنةأوفرضا
عربي،ابنبتعبيرالشهودهيالصلاةوتصيرالرسوم،لاعابدا،كلكويصيرالتمام،الأجروتنال
.)١١٠(الأكبرالإمام

بينالتفرقةفليستدلالي،عمقذاتوالباطنالظاهربينقةالتفرأنيبينهناذكرناهما إن
وأخرىوالحركات،والأشكالبالرسومتأتيطريقةالأداء،فيطريقتينبينةتفرقالبقدرمختلفين،قسمين

.ودلالاتهالكريمالوحيمناستفيدتنفسيةأحوالإليهوتضيفهذابكلتأتي
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١١٩

:العباداتبأسرارالاشتغال:د
الغزالي،منهمرمزيتها،وسبرالمختلفةالعباداتأسراربدراسةالصوفيةمنكثيرىاحتف

الإمامهوالموضوعلهذاتناولاوأكثرهمالجيلي،الكريموعبدالسهروردي،ومحمدالمكي،طالبوأبو
وأقوالتحركامنالمتعبديأتيهماكلوراءتكمنأسرارمنلهّعنمابدراسةقامإذعربي،ابنالأكبر

مشاهدات،العباداتبأنويبصروعلا،جلااللهإلىالصوفيالسيرضوءفيدلالتهاعنيكشفوأحوال،
.)١١١(وعلاجلااللهمشاهدالصاروالباطنيةالظاهريةشعائرهابكلالإنسانأتاهافلو

عبرالبيت،ربحجفهوالصوفيةعندأنهبيدالفقهاء،عندمعروفالمثالسبيلعلىوالحج
ظاهراهللالانقياد:وهماذوقيين،شرطينمراعاةمعالحضرة،إلىالوصولالمريدفيهيحاولروحي،معراج
دلالةمنفالإحرام:مناسكهمنيظهركمابباطنها،الناسكظاهرربطالإحرام،فيكمالهوالتجردوباطنا

المسجدودخولالمحرمات،عنالامتناعالحرمودخولالمانعة،العللكلإزالةوالتطهرالله،ضرورةعلى
.)١١٢(وجلعزااللهمشاهدةالكعبةورؤيةإليه،التقربدخولالحرام

منأنواعبينيميزعربيابنجعلماوهذاالعبادة،فيارتقائهبقدرهللالمريدمشاهدةوترتقي
وعبادةالسر،وعبادةالب،القوعبادةالنفس،وعبادةالبدن،عبادةفهنالكبعض،فوقبعضهاالعبادات،

.)١١٣(لاعبادةوعبادةالخفاء،وعبادةالروح،
روحية،ورمزيةصوفيةدلالةمنهاحركةولكلغيرها،فيتجدهالاخاصة،أسرارعبادةولكل

الباطن،وأحكامالظاهرأحكامبينالشرعفيالكامنالتشابهإلىويشير،)١١٤(جديدةحياةالإنسانيمنح
والنبوي،القرآنيالنصخزائنذلكفيومستندهبعضا،بعضهيشبهالشرعيالقولبمعنىويبصر

رمز،منيمارسهماودقيقفعل،منيأتيهمابقيمةبتبصيرهالمتعبدروحلشحذإليهاحاجةفيأنناشكولا
.مقصدهوغوربه،تعبدهمنوعظمة

:والآفاقالنتائجبينخاتمة:اًخامس
:وهيأراها،نتائجإلىالبحثهذافيتوصلت
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فقد. منهاتحللهمادعىمنوكذاببالشريعة،العملوإحسانالتوجهصدقإلاالتصوفما-١
سبيلفلابهاأخلومنوعلا،جلإليهللسيرشرطاورأوهاعلومها،تعلمإلىودعوابها،عملوا

.وعلاجلااللهإلىله
علميرتضلمأنهبيدوباطنا،ظاهراالإسلاميةدةالعقيمنأسسعلىاعتمدالتصوفأنلناتبين-٢

بينمامروية،نقليةفالعقيدةالعقيدة،وعلمالعقيدةبينكبيروفرقله،معاصراكانالذيالعقيدة
رضاعدموسبب. عليهاوالتدليلالعقيدةتقررهماتحريرفيبشرياجتهادالعقيدة علم

ذلكومردالشهود،تحقيقإلىسموهوعدمديقبالتصهذااكتفاءالعقيدةعلمعنالتصوف
المباحثمنالعديدإغفال)٢(العقديةالمسائلقشورعلىالاقتصار)١(:وهيأسباب،أربعةإلى

الدرسعلىالعقليالنظرطغيان)٤(بهاوالتحققالعقديةالأصولآثارفيالنظرترك)٣(العقدية
.العقدي

الذيالروحييدالترتفعيلفيساهمتقدالشريعةعلومأنالبحثهذاخلالمنلناتبين-٣
وهذاروحيا،خربجيلانتجأماوهذاالعقيدة،فيوالتصديقالفقه،فيالظاهرباعتمادهانعيشه

.تصحيحهالتصوفتولىيأنحاولما
ا،ًيضأالمشاهدةإلىهئارتقاعدمعليهيعابأنهإلاالإسلاميالفقهعلىالتصوفقيامرغم-٤

الحقائقفيالنظرإغفال)٢(العباداتمنالكثيرإهمال)١(:وهيأسباب،أربعةإلىذلكومرد
.فقطالذمةيبرئماعلىالاقتصار)٤(العباداتأسرارعنالاشتغال)٣(

:وهيأسس،ثلاثةعلىمشاهدةعلميصيركيالعقيدةلعلمتجديدهمفيالصوفيةاعتمد-٥
المباحثتجديد)٣(العقيدةعلمفيالنظرمناهجتجديد)٢(العقديالبحثمقاصدتجديد)١(

والحقيقةالشهودي،والاتحادالوجود،وحدة:أهمهاالنظريات،منالعديدعنهاتمخضالعقدية،
.شهوديكلامعلمأسميهأنارتأيتعقدي،كمسلكوالممارسةالكامل،والإنسانالمحمدية،

الفقهيالبحثمقاصدتجديد)١(:وهيأسس،ثلاثةعلىالفقهلعلمالصوفيالتجديدقام-٦
بأسرارالاشتغال)٤(الفقهيةالحقائقفيالنظرتجديد)٣(الفقهيةالمباحثمنالعديدإضافة)٢(

.البحثيةالآفاقمنالعديدوفتحالعبادات،
ونصحعيرفجمبأدبًاءبنّاًنقدوالعقيدةالفقهلعلميقدم التصوفأننلاحظهماأهمإن-٧

.الباطنالظاهرااللهشهودعلىالتعاونغايتهمميز،مخلص
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والتيوقتهم،فيالسائدةالشريعةلعلومالتعليميةللمنظومةنقدمنالصوفيةقدمهماإن-٨
قصورهاوتجاوزجديد،منكتابتهالإعادةاأساسليصلحالحاضر،وقتنافيتسودزالتما

بهوالارتقاءالمتردي،الروحيواقعناتفعيلفيالأثركبيرلهاسيكونأنهأزعمتيوالالروحي،
.التوفيقوباالله. والأبرارالصديقينغايةوتلكالمشاهدة،إلىالتصديقمن

From Confirmation to Experience: the Role of Ta╖awwuf in the
Revival of the Sciences of Shar┘‘ah.

This paper highlights the fundamental importance of the
esoteric vision of the ╗┴f┘ masters in forming as holistic and
indulgent vision of the sciences of Shar┘‘ah. The writer relies on
authentic earliest sources to argue that the graduul decline of these
sciences made them a dry set of legalistic or polemical arguments
detached from the intense involvement of its practictioners while
the ultimate objective of all belief and virtuous conduct is indeed a
whole-hearted submission to All┐h. Hence the criticism of Im┐m
Ghaz┐l┘ and others on the clinical treatment of issues in the matters
of creed and conduct. The writer underlines the dire need of
restoring the wholesome expanses of the sciences of Shar┘‘ah under
the guidence of profound unsights of the masters of Ta╖awwuf.
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